
 

 بســــم الله الرحمــن الرحيـم

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنـا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

 :   في رحاب مدرسة رمضان العلاجيةمن كتاب الثانيةالحلقة 

  علــى من يجــب الصيــــــــام /1

يجب الصيام على كل محتلم، أو حائض من النساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب 
على عقولهم بإطباق الجنون والعته، والتوسوس، وكان مالك يجعل أطباق الجنون كالإغماء والحيض. 

الصلاة. وهذا  "من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض فقال:
عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين، فهذا الذي يشبه أن 
يكون كالمغمى عليه " إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين 

مالك فيمن  ظ عنثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء. والمحفو 
بلغ مجنونا، أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ أن القضاء 
لازم له في صومه خاصة. وحد البلوغ في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم 

ي يضا أو الإنبات أو الحمل، أو يأتأنه لا يبلغه إلا محتلما، وحدّه في النساء الحيض أو الاحتلام أ
 .عليها من الزمان ما يعلم أنها بلغت في الأغلب

وقد روى عن مالك أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات، ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ 
أحدهما من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد، إذا أتى ما يجب 

يه الحد. قال أصبغ والذي نقول به " إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض، خمس عشرة سنة وذلك ف
أحب ما فيه إليّ وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال". واحتج لحديث ابن 
عمر إذ عرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن 

جهله وعدم منه الاحتلام  أربع عشرة سنة. قال أبو عمر رحمه الله: هذا فيمن عرف مولده وأما من
أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى 

رض رسول ي عأمراء الأجناد: أن لا يضربـوا الجزيـة إلا على مـن جرت عليه المواسي. وقال عطية القرطب
الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، 



وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم أن  ومن لم ينبت منهم استحياه، فكنت فيمن لم ينبت فتركني.
لقد » واه الأربعة: ر يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث 

وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت، حكم له « حكمت فيهم بحكم الله 
بحكم الاحتلام فقيل سبع عشر سنة وقيل ثماني عشرة سنة وقيل ما هو أكثر من ذاك مما يكثر وفي 

 :هذا يقول الإمام ابن عاشر رحمه الله

 و كل تكليف بشرط العقـل    مــع البـلـــــوغ بــــــــدم أو حمـل                                 

 أو بمني أو بإنبات الشعـــر       أو بثمان عشرة حولا ظــهر                                 

أي كل إلزام بما فيه كلفة فشرطه العقل والبلوغ، وللبلوغ خمس علامات: خروج المني وهو الماء 
الكبرى، إنبات شعر الوسط الخشن، والسن وهو ثمانية عشر  خرج من الذكر عند اللذةالدافق الذي ي

 .حولاً على الأكثر والدم والحيض وزاد غيره رائحة الإبطين وفرق الأنف وغلظ الصوت وخيط الرقبة

واستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقه، ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين  
ب عليها ابن عشر. ومن أسلم أو بلغ أو ثاب إليه عقله في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ويضر 

 .ما مضى فإن كان ذلك في بعض النهار لم يقض ذلك اليوم إلا في الاختيار

 ما يوجب الصيام وحكم النية فيه /2

فمن شهد منكم الشهر رؤية الهلال بنص الآية الكريمة ﴿يثبت شهر رمضان ب
راءى ت» (، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 481﴾)البقرة/فليصمه

)رواه أبو «الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه
عنه  هداود والحاكم وابن حبان(. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الل

دة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ع» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 . »شعبان ثلاثين يومــا 

فإذا كان من العلماء من أجازوا شهادة عدل واحد على رؤية هلال رمضان، فإن رؤية هلال شوال 
ودرء للمفاسد. فإن كانت السماء مغيمة فلا  لا تقبل إلا بشهادة عدلين عند عامة الفقهاء احتياطا

خلاف عند مالك وأصحـابه أنه يقبل في رؤية الهلال رجلان عدلان، وإن كانت السماء صاحية، لا 



حائل دون منظر الهلال فيها فزعم رجلان عدلان أنهما رأياه فقد قيل يحكم بشهادتهما على الناس 
الأحكام وقد قيل إن انفرادهما في الصحو دون  بالصيام كما يحكم بمثل تلك الشهادة في سائر

الناس بما زعماه موضع ظنة ولا تقبل شهادة ظنيين. ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيرهم يقول: 
إنه لا يقبل في الصحو إلا الجم الغفير والعدد الكثير وإنما يقبل الرجلان في علة الغيم وشبهه. هذا 

 .هو المشهور وعليه العمل عندنا

ذا رؤي الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثم نقل ذلك عنهم وإ 
إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن 

ن مأفطر لزمه القضاء والكفارة، إذا كان فطره متعمدا. ومن رأى هلال شوال وحده أفطر سرا خوفا 
التهمة وذريعة لأهل البدع والضلالات ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية وكذلك كل صوم واجب كصوم النذر والقضاء والكفارة بأنواعها، 

دمة قبل قوكذلك الغير الواجب لأن الأعمال بالنيات. فالفرض والتطوع لا يصح صومهما إلا بنية م
طلوع الفجر. ولم يستحب الإمام مالك رضوان الله عليه إلزام التبييت في كل ليلة من رمضان، وقال: 
يجزئه التبييت في أول ليلة منه لأن النية تنعقد على صومه من أول يوم من أيامه إلا أن المسافر 

التي   يام لم تجزه نيتهوالحائض والمريض، إذا أفطر أحدهم بعلة سفر أو مرض أو حيض ثم أراد الص
كان قد عقدها لصوم رمضان في أوله، فقد حال دونها الإفطار. ويلزمه أن يجدد النية لما بقي منه. 
وكذلك الحال في كل صوم متصل كصيام الظهار أو كفارة القتل أو صيام كفارة الفطر عمدا في 

لكل ليلة  كله دون تجديد النيةرمضان أو صيام شهر أو متتابعة في نذر، فتجزئه النية في أول ذلك  
  .منه

ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يجزه مسافراً كان أو حاضرا لأنه من الحيلة والتلاعب بالدين 
وكذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذرا لم يجزه عن رمضان ولا عن نذره. ولا صيام في رمضان غيره. 

ن آخر فصام هذا عن ذلك. ففيها لمالك ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضا
ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك والآخر يجزئه عن ذلك وعليه قضاء هذا 
والثالث أنه لا يجزئه عن واحد منهما وعليه على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطا وإلا فلا 

  .إطعام



باختلاف المطالع فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم واتفق جمهور العلماء على أنه لا عبرة 
ؤيته وأفطروا صوموا لر » على جميع المسلمين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ذكره: 

وهو خطاب عام كما ترى لجميع الأمة الإسلامية. فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك «. لرؤيته 
ا الحديث بأن حساب النجوم والفلك لا يجوز الاقتصار عليه لأنه رؤية لهم جميعا. وعلل الفقهاء هذ

 .حدس وتخمين ليس فيه قطع ولا يقين وعلى هذا اتفق أهل الذكر من الفقهاء

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إنه لابد من ظهور الهلال، واستهلال الناس به، أي رؤيتهم إياه 
م تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تُضحون صومكم يو » لقول الحديث النبوي الشريف: 

أي هو اليوم الذي تعلمون فيه أنه وقت الصوم والفطر والأضحى. وقال أيضا رضي الله عنه: إنه «. 
لا يجوز الاعتماد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة الكرام والسنة المطهرة، لأن علماء الفلك 

 .حساب وحده، فإن السّحب والأبخرة تحول دون ذلكلا يتيقنون من ضبط هذا الأمر بال

وقد ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء والباحثين في الفقه والتفسير كما قال الشيخ أحمد 
الشرباصي في كتابه" يسألونك في الدين والحياة"، إلى استحسان الأخذ بحساب الفلك في تحديد 

ل رمضان وأول شوال هو كإثبات مواقيت الصلاة. هذه المواقيت، وعلل هذا البعض رأيه بأن إثبات أو 
وقد أجاز العلماء والمسلمون علما وفهما وعملا أن نعتمد على حساب علماء الفلك في صلواتنا 
الخمس كل يوم. ومن مقاصد الشريعة الغراء اتفاق الأمة المسلمة كلها في عبادتها ما أمكن التوصل 

مر العمل بالتقاويم والحسابات الفلكية في تحديد مواقيت إلى هذا الاتفاق. ولو تقرر لدى أولى الأ
 .شهري الصيام والحج كمواقيت الصلوات، لكان ذلك من مظاهر التوفيق والاتحاد بين المسلمين

ونحن بين أمرين: إما أن نعمل بالرؤية في كل العبادات من ناحية مواقيتها أخذا بظواهر النصوص، 
وحينئذ سنقع في مصاعب كثيرة، إذ يجب بعد ذلك على كل مؤذن أن لا يؤذن حتى يرى نور الفجر 
 الصادق ظاهرا في الأفق وهو بداية فرض الفجر، ولا يؤذن للظهر حتى يرى زوال الشمس عن وسط

السماء، ولا يؤذن لصلاة المغرب حتى يرى الغروب.  إما أن نعمل بالحساب المقطوع به لأنه أقرب 
إلى مقصد الشارع وهو العلم القطعي بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها، وحينئذ يمكن وضع تقويم عام 

توزع في و  تبين فيه الأوقات التي يرى فيها هلال كل شهر في كل قطر عند عدم المانع من الرؤية،
العالم، فإذا أضافوا إلى الأخذ بالتقويم الحساب القيام بعمل الرؤية كان ذلك مزيدا من التأكد. وقد 
قال الإمام تقي الدين السبكي: إن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية، وعرف ذلك بمقدمات 



ه لأنها يمكن رؤيتقطعية، ويكون القمر في هذه الحالة قريبا جدا من الشمس، ففي هذه الحالة لا 
مستحيلة. فلو أخبر به شخص أو أكثر وهذا خبر يحتمل الصدق والكذب والغلط فلا يجوز قبوله أو 
تقديمه على الحساب القطعي لأن الخبر ظني، والظني لا يجوز تقديمه على القطعي أو معارضته به. 

اية، لو لفقهاء يراها فرض كفوالنفس تميل إلى الأخذ بالأمرين معا: إقامة الرؤية للهلال لأن بعض ا
تركها المسلمون لأثموا جميعا، وكانوا مخطئين ثم الاعتماد على الحساب القطعي الدقيق الذي لا 
شبهة فيه ولا ريب. فإن تأكد الحساب بطلوع الهلال كان ذلك نورا على نور وإن لم نشهد الهلال 

ب أن يعنى ببحثه المسلمون وكان الحساب القطعي يحكم بشيء أخذنا به. وهذا الموضوع يج
علماؤهم وخبراؤهم حتى يتفقوا فيه على خطة. فلا يظلوا في هذا المظهر السيء من الفرقة والاختلاف 

 .في تحديد هذه المواقيت والله الهادي إلى سواء السبيل

 : واعلم أن اختيار الشهر القمري فيه حكم كثيرة منها

بحوالي أحد عشر يوما. فعلى هذا يتقدم شهر رمضان  إن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية 
كل عام عنه في السنة الماضية عشرة أيام بالنسبة للسنة الشمسية وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين 
عاما لا يبقى من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم: اليوم القصير في السنة، واليوم الطويل، اليوم الحار 

يتساوى المسلمون في كل أقطارهم في مقدار الصيام وشدته، كل دورة من هذه واليوم البارد.. وبذلك 
الدورات ولو لا هذا لكان نصيب أهل المناطق الحارة أشد من نصيب أهل المناطق  الباردة في شهر 

ذلك... ك شمسي واحد ثابت، حيث ناس يصومون يوما طويلا أبدا الدهر وناس يصومون يوما قصيراً 
نهم خلال دورة واحدة قد أصابه من شدة الصوم ما أصابه غيره ثم إن للفواكه مواسم أما لهذا فكل م

معينة ولأنواع من الطعام مواسم معينة، كذلك والصيام على التقويم القمري يعود الإنسان على الامتناع 
حرمه يخلال أوقات معينة عن كل نوع خلال الدورة الكاملة التي تحدثنا عنها، وفي المقابل فإنه لا 

 .أبد الدهر من التمتع بنوع واحد خلال الصوم

وفي تعيين شهر رمضان بالذات شهراً للصيام، دون ترك التعيين للإنسان ليختار شهرا معينا لنفسه 
من السنة له حكمة أخرى ألا وهي إشعار المسلمين بوحدتهم وتعويدهم النظام والانضباط والاستسلام 

ن الخير ينال كل المسلمين فيها نصيبهم. ولذلك نرى أن أكثر أئمة لله وفتح الباب لأعمال موحدة م
الاجتهاد ذهب إلى أنه متى ثبتت رؤية الهلال في قطر من أقطار المسلمين فقد وجب على كل 



المسلمين الصوم ولم يخالف ذلك إلا الشافعية كما مرّ . وفي ذلك توكيد لدخول المسلمين جميعا 
 .ي مدرسة رمضان بما فيها من معان عظيمةفي يوم واحد مدرسة واحدة، ه

ووقت الصوم يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان 
ولكن كما قلنا ما زاد يوم نتيجة لفصل كذا ومكان كذا سينقضي في صيام آخر نتيجة لكون الصيام 

ل تمييز هما: ق على علامتين سماويتين يسهمرتبطا بالأشهر القمرية. ويلاحظ في توقيت الصوم أنه عل
الفجر وغروب الشمس، وفي ذلك ضبط للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العالم ولابد هنا 

  من الإشارة إلى حالتين:

: حالة القطبين إذ يمتد بهما النهار والليل إلى ستة أشهر، فلو كان الإنسان في مثل هذه الأولى
 ومه ؟؟المناطق فكيف يكون ص

ساعة والنهار ساعة أو العكس النهار  32: أن هناك مناطق بعد القطبين قد يكون الليل فيها الثانية
ساعة والليل ساعة واحدة. ويتناقص هذا ويزيد على حساب البعد من القطبين أو القـرب منهما،  32

ميزين عن بعضهما اء متفكيف يصوم الإنسان هنا ؟؟ قال الشافعية: في البلاد التي ليس فيها فجر وعش
 .يكون صوم الناس فيها صيام أقرب البلاد إليهم التي فيها عشاء متميز وفجر متميز

وكذلك البلاد التي يدوم نهارها أو ليلها أكثر من أربع وعشرين ساعة وكذلك يكون حكم الصلاة، 
اس السابق. وكذلك على الأسحيث تقدر أوقاتها تقديراً في البلاد التي يدوم ليلها أو نهارها فترة طويلة 

فإن وقت العشاء فيها كوقته في أقرب بلد إليهم  .البلاد التي غروب الشمس فيها هو بداية فجرها
يغيب فيها شفق العشاء ثم تكون فترة يطلع شفق الفجر فيها. والمهم في هذا كله أنه لا توجد حالة 

الواضح فجرها وغروبها من الفجر إلى البلاد  من الحالات يسقط فيها فرض الصوم على الإنسان في
 .الغروب وفي البلدان الأخرى كما سبق

  صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء وغيره /2

ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة يعنى مسافة ثمانية وأربعين ميلا فصاعدا، 
أن نوى الإقامة حيث يرحل أربعة أيام فأكثر برا كان أو بحرا في سفر واحد، ذاهبا أو راجعا، ولا 

وبعبارة أخرى إذا جاز له تقصير الصلاة جاز له الإفطار. والمسافر مخير في الصوم أو الفطر فإن صام 
في السفر أجزأه، والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه، ولا يجوز أن يصوم متطوعا في 



 طر المسافر حتى ينهض مسافرا، ولا يجوز لأحد أن يبيتسفره، ويترك الفرض في رمضان. ولا يف
الفطر وهو حاضر لسفره في غده أو لعمل شاق كحصاد يقوم به الغد. ومن اختار الصوم في رمضان 
في سفره لزمه التبييت كل ليلة، ومن أصبح صائما ثم خرج مسافراً فلا يفطر، فإن أفطر، وذلك في 

جمهور، ولا شيء عليه إن كان متطوعا. وإن أفطر قبل أن يخرج رمضان فعليه القضاء فقط على رأي ال
لعزمه على سفره فعليه القضاء والكفارة. ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائما فليس له أن يفطر 
وإن أفطر فعليه القضاء، لأنه على أصله، وأصل المسافر إباحة الفطر والتخيير. ولا يفطر المريض حتى 

ملة وليس لذلك حد، ويعذر بالعذر، ولو تحامل المريض فصام في الحال التي تصيبه مشقة غير محت
ولا  ﴿له أن يفطر فيها أجزأه مع الكراهة لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة وقد نهانا الله عن ذلك بقوله: 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله  ( وقوله تعالى: ﴿491﴾)البقرة/ تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا
 وما جعل عليكم في الدين من حرج(  وقوله جل ذكره ﴿ 39﴾.)النساء/بكم رحيماكان 

 (.88﴾)الحج/

ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرَّط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو 
قادر على صيامها، فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين 

النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أطعم عنه ورثتُه إذا أوصاهم بذلك  بمد
وليس بواجب عليهم بل يجب عليه أن يوصي بذلك إن ظن الهلاك. وإن كان معذورا لمرض أو سفر 

لة يولم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه... وهذه الفدية تكفر له تهاونه ط
عام كامل في قضاء ما أفطر من رمضان حتى دخل عليه آخر. وقضاء رمضان متتابعا أفضل وإن فرقه 

 .أجزأه

والاحتلام لا يفسد الصوم والحيض يفسده وإن حاضت المرأة في بعض النهار بطل صومُها ولزمها 
نا ك» ت: قضاء يومها دون الصلاة. روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال

. «نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 
وكذلك الحال في النفساء. ومن أصبح جنبا في رمضان أو أصبحت وقد طهرت من الليل من حيضتها 

إذا  "فنوى كل واحد منهما الصوم قبل أن يغتسل لم يضر ذلك صومهما على الصحيح. قال مالك: 
طهرت امرأة ليلا في رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم" ولا 
تترك المستحـاضة )أي التي يتمادى عليها الحيض ولا ينقطع لعلة في بدنها( الصوم إلا في أيام 



لك الحال تحيضتها ولا تترك الصلاة ويأتيها زوجها لأنها كمن اغتسلت من الحيض، فهي طاهرة على 
 .لولا الاستحاضة

وليس على المسافر المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار أن يكف عن الطعام، وكذلك 
الحائض تطهر في يوم رمضان بعد الفجر. ولو قدم مسافر في رمضان فوجد امرأته قد طهرت بعد 

 .الفجر يوم قدومه كان له وطؤها إن شاء

وأطعم إن شاء عن كل يوم مدا من قوت أهل بلده، بمد النبي  ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر
صلى الله عليه وسلم والحامل كالمريض تفطر وتقضي، ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن وذلك إذا 
خشيت على نفسها أو على ما في بطنها بتجربة منها أو إذن طبيب مختص، ولم تطق الصوم. وأما 

ر، وتقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مدا المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفط
أو أكثره  لمسكين مع القضاء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله. ومن أغمي عليه نهاره كله

في رمضان، لم يجزه صومه سواء كان قبل الفجر أو بعده. ومن أغمي عليه يسيراً من يومه أجزأه صوم 
اليسير قبل الفجر أو بعده. وقد قيل إن إغماءه إن كان قبل الفجر  ذلك اليوم وسواء أكان الإغماء

ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه يسيراً كان أو كثيراً وقيل أيضا: إن الإغماء بعد الفجر لمن بيّت 
 .الصوم لا يضره يسيرا كان أو كثيرا وهذا أولى بالصواب إن شاء الله

تهك حرمته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول واعلم أن لرمضان حرمة عظيمة فويل لمن ان
عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام. من ترك » الله صلى الله عليه وسلم قال: 

)رواه «واحدة منهن فهوبها كافر حلال الـدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان 
 لذهبي(. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمأبو يعلى والد يلمي وصححه ا

من أفطر يوما من رمضان، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن » قال: 
من أفطر يوما من رمضان من » )رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي( وفي رواية للبخاري: « صامه 

 .  »يقضه صوم الدهر وإن صامه غير عذر ولا مرض لم 

قال الإمام الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني  
 ! ومدمن خمر، بل يشكّون في إسلامه ويظنّون به الزندقة والانحلال والعياذ بالله

 /ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده 4



عناه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وذلك فَرضُه بنيَّة التعبد لله إن الصوم في الشرع م  
سبحانه. وسنته أن يجتنب الصائم قول الزور والغيبة وكل خصلة ذميمة يؤذي بها نفسه أو غيره. ومن 
أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدا متأولا في نهار رمضان يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه 

ي كل صوم واجب وإن أفطر ناسيا في يوم تطوعه فلا شيء عليه. والاحتلام من وكذلك الشأن ف
الرجال والنساء لا يفسد الصيام. والحيض إذا طرأ على الصوم أفسده ولا يصح الصوم معه وتقضيه 
الحائض بعد طهرها. ومن أكل أو شرب أو جامع عامدا ذاكراً لصومه، فإن كان صومُه تطوعا أثم 

كذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامداً. وإن كان في وعليه القضاء، و 
رمضان فعليه القضاء والكفارة معا. والكفارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 

  ستين مسكينا، أي هذه الثلاثة فعل أجزأه.

والإطعام أفضل وهو ستون مدا لستين مسكينا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقل ما يجزئه 
من الإطعام وإن أطعم مدا ونصفا أو مدين لكل مسكين فحسن، ولا يزيد على مدين بمد النبي صلى 

أولئك  مالله عليه وسلم. ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا طعام الستين مسكينا. وله أن يطع
المساكين بأعينهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد، وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج 
إذا أنزل )أمنى( وكذلك إذا قبّل عامدا أو لمس عامدا فأنزل. والتقاء الختانين يفسد الصوم أنزل أم لم 

و دبر مي أو بهيمة من قبل أينزل ويوجب الكفارة. وكذلك إذا غابت الحشفة )رأس الذكر( في فرج أد
عامدا في رمضان فعليه القضاء والكفارة. وإن جامع امرأته وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضا عن 
نفسها مع القضاء. ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك وأصحابه وإن أكرهها على ذلك لزمه الكفارة 

أو شرب  . ولا فرق بين المفطر عامدا بأكلعنها، كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه وتقضي هي يومها
أو جماع في وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء. ومن رفع نية الصوم في بعض النهار معتمدا فلا 
شيء عليه وصح صومه إلا إن أكل أو شرب عامدا ذاكراً لصومه فعليه القضاء والكفارة كما قلنا. وكل 

تسقطه عنه الكفارة وسواء كانت عتقا أو إطعاما أو صيام  من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب لا
شهرين. وإن أفطر في يومين أو أيام عامدا فعليه لكل يوم كفارة ومن أفطر في رمضان ناسيا ثم أكل 
في يومه ذلك أو جامع متعمدا فإن كان متأولا فيقضي ولا كفارة عليه. وإن كان قاصدا لهتك حرمة 

لكفارة مع القضاء عند بعضهم وعند مالك لا يكفر لأن من أكل ناسيا صومه جرأة وتهاونا فعليه ا
فهو عنده مفطر يقضى ذلك اليوم فأي حرمة هتك وهو مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من 



أكل ناسيا لصومه. ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه ويستحب 
قضيه. ولو أفطره عامدا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا أن يتمادى فيه للاختلاف ثم ي

يتمادى لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هاهنا، إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره 
عامدا. وأما الكفارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك. قال مالك: " ليس على 

ضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم". وكل من أفطر يوما من ق
ما وصل إلى الجوف من وَجور )دواء يصب في الفم( أو سعوط )دواء يصب في الأنف( أفطره وعليه 
في ذلك كله القضاء فقط ولا شيء عليه في الحقنة. لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق 

استقاء عامدا فعليه القضاء لا غير، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه إذا لم يزدرد شيئا والجوف. ومن 
من ذلك إلى جوفه. ومن ابتلع حصاة أو نواة عامدا، فعليه القضاء لا غير، وقال المتأخرون من 
 المالكية إن القضاء في مزدرد الحصاة عامدا وفي المستقي عامدا استحبابا لأن الحصاة والقيء ليسا
بطعام، والصيام إنما هو المنع من الطعام والشراب والجماع. وقال بعضهم عليه القضاء والكفارة لأنه 
مفطر عامدا، والذي مضى عليه السلف الصالح وجمهور العلماء والخلفاء فيمن قاء عامدا أنه قد 

مر: ومن ن عأفطر عامدا وعليه القضاء. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وقال اب
وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه وروى مثل ذلك من حديث أبي هريرة  استقاء

ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل، وتكره   .عن النبي صلى الله عليه وسلم
 لذة ولا وسلم بلاالقبلة للصائم من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الجماع والانزال. فإن قبل 

 .قصد لزيارة أو وداع مثلا فلا شيء عليه ومن قبل وأمذى فعليه القضاء على وجه الاستحباب

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكفارة فطر رمضان أو كفارة ظهار أو قتل خطأ فأفطر فيها 
تبني إذا  س فإن لها أنيوما استأنف الصيام من أوله وبطل ما صامه إلا أن تكون امرأة فتحيض أو تنف

وصلت ذلك بطهرها لأن ذلك خارج عن إرادتها ويستأنف المريض صومه إذا أفطر في رمضان وزال 
 .عذره، كمن أفطر ناسيا

 

 

 



 ملحقــــــــــــات

  أ( صوم التطوع المنهي عنه والمرغوب فيه

  / ما لا يجوز صومه من الأيام1

  النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق *

لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لأحد من الناس وكذلك أيام التشريق إلا أن المتمتع إذا 
لم يجد هديا وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولم يصمها قبل يوم 

هى نأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » النحر. عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فكلوا من 

أضاحيكم( )رواه أحمد والأربعة(. وقد نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن «)نسككم
ث عصوم أيام التشريق التي تلي عيد النحر، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب

أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز » عبد الله بن حذافة يطوف في منى: 
)رواه أحمد والطبراني( وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «. وجل 

 .»لأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعالألا تصوموا هذه ا» :أرسل صائحا يصيح

 عن صوم يوم الجمعة منفردا   النهي*

يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ولذلك نهى الشارع الحكيم عن صيامه. وذهب الجمهور إلى 
أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو 

ى الله ن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلعاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه. فعن عبد الله ب
 »عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: 

قال: "أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال عليه السلام: "فأفطري إذن  .مت أمس؟ " فقالت لاأصُ 
ي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه )رواه أحمد والنسائي(. وعن عامر الأشعر «. 

 زار(.رواه الب«)إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه. إلا أن تصوموا قبله أو بعده » وسلم يقول: 

  النهي عن إفراد يوم السبت بصيام*



ا يوم لا تصومو » عن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إلا فيما افترض عليكم وأن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب )قشرة( أو عود شجرة فليمضغه  السبت

رواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن(، ومحل الكراهة هنا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن «)
اليهود يعظمونه. ومخالفة أهل الكتاب من الإيمان الكامل.. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان 

إنهما  »ي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: النب
)رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة(. ومذهب «.  عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم 

يرى  الأحناف والشافعية والحنابلة كراهة الصوم يوم السبت منفردا لهذه الأدلة خلافا لمالك حيث لا
  .في صومه كراهة

 النهي عن صوم يوم الشك*

لا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه 
قد من صام اليوم الذي شك فيه ف» تطوعا فأما مع الشك فلا. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: 

اه أصحاب السنن( وقال الترمذي حديث حسن صحيح. )رو «. عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. وعن أبي هريرة رضي الله 

لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم »  عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 .)رواه الجماعة(«. يصومه رجل فليصم ذلك اليوم 

    النهي عن صوم الدهر *

لا صام » وسلم: عليهيحرم صيام السنة كلها بما فيها العيدين وأيام منى لقول رسول الله صلى الله 
. فإن أفطر يومي العيد انتفت الحرمة. وأن أفطر أيام )رواه أحمد والبخاري ومسلم(«. من صام الأبد

التشريق انتفت الكراهة. إذا كان ممن يقوى على صيامها. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة 
 . »صم إن شئت وأفطر إن شئت » الأسلمي على سرد الصيام وقال له: 

  النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه•

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه. فعن أبي هريرة 
إذنه لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا ب» رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 



زوج لتحريم وأجازوا للرواه أحمد والبخاري ومسلم(. وقد حمَّلوا العلماء هذا النهي على ا«)إلا رمضان 
ا في على حقه وهذا طبعا في غير رمضان. أم لافتياتهاأن يفسد صيام زوجته لو صامت بغير إذنه 

رمضان فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج لأنه فريضة على كل مسلم ومسلمة مستوفي لشروط وجوبه 
 وصحته. ولها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غائبا أو عاجزا عن مباشرتها بعذر..

   النهي عن وصال الصوم*

مضان بعضهما بعضا دون فطر أو سحور. فعن أبي هريرة رضي والمراد بالوصال متابعة صوم أيام ر 
إياكم والوصال. قالها ثلاث مرات قالوا: فإنك تواصل يا » الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

رسول الله. قال: "إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فأكلفوا من الأعمال ما 
مسلم(. وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة. وجوز أحمد وإسحاق وابن رواه البخاري و «)تطيقون 

المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم. بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
ل حتى لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواص» رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 يتبع                                                  .»السحر 


